
البنتـــاغون يكشـــف عـــن تمويـــل الإمـــارات
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يــر صــدر الأســبوع المــاضي عــن المفتــش العــام لــوزارة الــدفاع الأميركيــة (بنتــاغون) لعمليــات وفقــا لتقر
مكافحــة الإرهــاب في أفريقيــا، يبــدو أن الإمــارات العربيــة المتحــدة تساعــد في تمويــل مرتزقــة مجموعــة
فــاغنر الروســيّة في ليبيــا، ومــن المرجّــح أن يــؤثر ذلــك علــى علاقــة الولايــات المتحــدة الوثيقــة مــع الدولــة

الخليجية.

لطالمـا اشتبـه الخـبراء في أن الإمـارات العربيـة المتحـدة تسـتخدم مرتزقـة مـن روسـيا لصرف الأنظـار عـن
ير أول تقييم رسمي عن طبيعة هذا الدور. كان المسؤولون تورطها في الصراع الليبي، ويُعتبر هذا التقر
العســكريون واضحين جــدا في تقييمهــم لــدور مجموعــة فــاغنر في زعزعــة الاســتقرار في ليبيــا، وســط

مخاوف من أن الكرملين قد يستغل النزاع الليبي لترسيخ قدمه عسكريا جنوب أوروبا. 

في تموز/يوليــو، اتهمــت القيــادة العســكرية الأمريكيــة في أفريقيــا مجموعــة فــاغنر بــز ألغــام أرضيــة
عشوائية حول العاصمة طرابلس وتعريض حياة المدنيين للخطر. لكن الإعلان عن أن هؤلاء المرتزقة
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يــد مــن الــروس ربمــا تمــوّلهم الإمــارات أحــد أقــرب حلفــاء الولايــات المتّحــدة في الــشرق الأوســط، قــد يز
تعقيد المشهد ويعرقل خطط واشنطن.

ويــأتي ذلــك في الــوقت الــذي يشــنّ فيــه الــديمقراطيون في الكــونغرس حملــة قويــة لوقــف صــفقة بيــع
طائرات مقاتلة أمريكية من طراز “إف-” إلى الإمارات بقيمة  مليار دولار. 

ويقول فريدريك ويري، الباحث في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في هذا
الســياق: “يبــدو الآن أنــه ســيكون هنــاك حضــور روسي دائــم في خــاصرة النــاتو، ســاهم فيــه حليــف

للولايات المتحدة”. 

قــدّمت تســع دول الــدعم العســكري للفصائــل المتنازعــة في ليبيــا، وشــارك قرابــة  آلاف مــن المرتزقــة
والمقاتلين الأجانب في دعم مختلف الأطراف. دعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والتي
تعترف بها الأمم المتحدة، بينما تقدّم روسيا دعما كبيرا للجنرال المتمردّ خليفة حفتر، الذي يسيطر على

مساحات شاسعة شرق البلاد.

ساد الاعتقاد قبل فترة أن المسؤول عن تمويل فاغنر هو حليف بوتين يفغيني
بريغوزين

ورغم أن المجموعات العسكرية الخاصة محظورة داخل روسيا، فقد كانت مجموعة فاغنر في طليعة
الجهــود القتاليــة الروســية في أوكرانيــا وليبيــا والســودان. ويعتمــد الكــرملين بشكــل متزايــد علــى هــذه
المجموعــة رغــم إنكــاره المتكــرر لعلاقتــه بهــا، وهنــاك علاقــات قويــة بين فــاغنر والمؤســسة العســكرية

والاستخباراتية الروسية، وقد وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها “ذراع لوزارة الدفاع الروسية”.

ســاد الاعتقــاد قبــل فــترة أن المســؤول عــن تمويــل فــاغنر هــو حليــف بــوتين يفغيــني بريغــوزين، وقــد
ية إفريقيا الوسطى، واختلطت الأمور يا والسودان وجمهور استطاعت الشركة أن تبرم عقودا في سور
إلى حد ما بين أهداف موسكو السياسية والدوافع الربحية. وتقول أستاذة العلوم السياسية في كلية
ل بالكامــل مــن خلال بارنــارد، كيمــبرلي مــارتن: “كــان انطبــاعي العــام لفــترة طويلــة هــو أن فــاغنر تُمــو

العقود الأجنبية”.

لكــن الإمــارات ورغــم الــدعم العســكري الــذي تــوفره لخليفــة حفــتر ضمــن جهودهــا لمحاربــة الإسلام
السياسي في المنطقة، فإن دورها في الصراع الليبي خضع للتدقيق أقل بكثير من تدخل روسيا. 

ويعـــزو الخـــبراء ذلـــك إلى الضغـــوط الهائلـــة الـــتي تمارســـها الإمـــارات في واشنطـــن، ودورهـــا كحليـــف
لواشنطن في ملفات أخرى، مثل حملة “الضغط القصوى” على إيران واتفاقيّة السلام مع إسرائيل،

التي حظيت بكثير من الإشادة باعتبارها أحد أهم إنجازات إدارة ترامب الخارجية.

ويقــول عمــاد الــدين بــادي، البــاحث في برنــامج الــشرق الأوســط التــابع للمجلــس الأطلسي: “لم تحــظ
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(الإمارات) باهتمام كبير لأنك عندما تذكرها للمسؤولين الأمريكيين، يقولون حسنا، لدينا مصالح 
أخرى مع الإمارات العربية المتحدة”. 

تعتــبر الإمــارات العربيــة المتحــدة الحليــف الأقــرب لروســيا في الخليــج، وبينمــا اشتبــه الخــبراء منــذ فــترة
طويلة في أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ليبيا، فإن اعتماد الإمارات على المرتزقة الروس على
الأرض مكنّهم من إخفاء تورطهم. في هذا الإطار، تقول آنا بورشيفسكايا، الباحثة في معهد واشنطن:

“إنه أمر قابل للإنكار وأفضل من التدخل المباشر”.

ير، والذي جاء فيه أن “وكالة استخبارات الدفاع تعتقد أنه من المحتمل ولعل الصيغة الحذرة في التقر
ــا مــن الحــذر ــوفر بعــض التمويــل لعمليــات المجموعــة”، تكشــف جانب أن الإمــارات العربيــة المتحــدة ت

السياسي الأمريكي في التعاطي مع التورط الإماراتي.

ير ولطالما كانت إدارة ترامب مترددة في انتقاد شركائها الخليجيين، بما في ذلك الإمارات، رغم كل التقار
عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وقد ذهب ترامب  إلى حد القول بأن الولايات المتحدة ليس

لديها مصالح في ليبيا.

 يقول دوغلاس وايز، الذي شغل منصب نائب مدير وكالة استخبارات الدفاع في الفترة ما بين
و: “أتصــور أن وكالــة اســتخبارات الــدفاع تملــك بعــض  المعلومــات المهمــة عــن دعــم الإمــارات
يــر وكالــة اســتخبارات الــدفاع ســيكون طريقــة أســهل وأقــل العربيــة المتحــدة لفــاغنر”. وأضــاف أن “تقر
وإحراجًا لتوبيخ الإمارات، من إرسال مذكرة دبلوماسية أو إصدار بيان صحفي من وزارة الدفاع أو

البيت الأبيض. وهذا ما سيجعل دولة الإمارات العربية المتحدة تعرف أننا على علم بتحركاتها”.

نقطة التحول المحتملة التي جعلت الجيش الأمريكي ينتقد الدوري الإماراتي،
هو نشر عشرات الطائرات المقاتلة الروسية من الجيل الرابع التي تديرها شركة

فاغنر

طـوال سـنة ، لاحـظ الخـبراء الذيـن يتـابعون الصراع في ليبيـا أدلـة توثـق العلاقـات بين الإمـارات
وروسـيا. خلال شهـر كـانون الثـاني /ينـاير، بعـد أن وافـق البرلمـان الـتركي علـى السـماح لقـواته بالقتـال في
يادة كبيرة في طائرات الشحن الروسية والإماراتية – التي من المرجح أنها محملة ليبيا، كانت هناك ز
بالأسـلحة والـذخيرة – المتجهـة إلى الـشرق ليبيـا وغـرب مصر. علـى غـرار روسـيا، تـدعم الإمـارات المشـير
يــة خليفــة حفــتر، الرجــل القــوي في شرق ليبيــا الــذي كــان في الســابق أحــد عملاء وكالــة المخــابرات المركز

وعاش لسنوات في ضواحي العاصمة واشنطن.

تزامــن الحضــور الــروسي المتنــامي في ليبيــا مــع الانســحاب الإمــاراتي، وهــو الأمــر الــذي  أدى إلى تزايــد
الشكوك. مع ارتفاع شحنات البضائع ودخول المزيد من القوات التركية إلى البلاد، سحبت الإمارات
العربيـة المتحـدة معـداتها مـن قاعـدة الخـادم الجويـة بالقرب مـن بنغـازي وسـمحت للقـوات الروسـية

بالسيطرة على المنشأة.



ويرى جلال حرشاوي، الباحث في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،
ومقرها باريس، أن نقطة التحول المحتملة التي جعلت الجيش الأمريكي ينتقد الدوري الإماراتي، هو
نشر عشرات الطائرات المقاتلة الروسية من الجيل الرابع التي تديرها شركة فاغنر في شهر مايو / أيار،

والتي كانت جزءًا من مساعي حفتر لمنع القوات المدعومة من تركيا من التقدم.

ويضيــف حرشــاوي: “أثــارت ذلــك غضــب الكثيريــن داخــل وزارة الــدفاع، لكــن الجهــة الوحيــدة الــتي
تحركت حينها كانت أفريكوم، والتي كشفت خطط روسيا بشكل علني. الأمر الآخر هو أن الأمريكيين

كانوا يدركون أن جزءًا من جهود فاغنر في ليبيا دفعت تكاليفها أبو ظبي”.

عندما كان موعد الانتخابات الأمريكية بعيدا واكتشف البنتاغون لأول مرة وجود مقاتلين روس في
ليبيا، لم يكن قادر على كشف هذه المعطيات، لكن بعد رحيل إدارة ترامب بات من السهل التحدث
علنا عن ذلك. ويقول الحرشاوي في هذا السياق: “كان التلميح إلى ذلك في شهر أيار/مايو أصعب

بكثير”.

ير عـن أنشطـة محتملـة خاضعـة في سـياق متصـل، أفـاد فريـق خـبراء الأمـم المتحـدة، الـذي يقـدم تقـار
للعقوبـات الأمميـة في منـاطق النزاع، أن الإمـارات انتهكـت مـرارًا الحظـر الـذي تفرضـه المنظمـة الدوليـة
على عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا. ويقول فريدريك ويري من معهد كارنيغي: “لقد علمنا أن هناك
تنسيقًا ميدانيًا في ساحة المعركة بين الإمارات ومجموعة فاغنر”. ويضيف: “لكن التمويل ليس سوى

دليل إدانة يكشف تعاون الإمارات مع هذه المجموعة”.
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